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، وأنا من حسين، أحبَّ الله مَن  ها: »حُسيٌن منِّ  توجد رواية نصُّ
أحبَّ حسيناً«. في هذه الرّواية وجهان للبحث: سَنَديّ، ودلالّي.

قين  للمحقِّ ينبغي  أنَّه  مع  هنا،  له  ض  فنتعرَّ السّنديّ  البحث  أمّا 
هذا  مثل  في  نَد  السَّ أصالة  إلى  نحتاج  لا  أنَّنا  إلى  يلتفتوا  أن  منهم 
د عليه، من أنَّ قوّة المَتن قد تكون  النّصّ، بناءً على مبنانا الّذي نؤكِّ
نَد، وأنّه يَستحيل أن يصدر هذا الكلام من  دليلاً على صحّة السَّ

غير المعصوم ×.
البّر  عبد  ابن  ثيهم:  مُحدِّ وأئمّة  علمائهم  من  الحديثَ  رَوى  لقد 
القرطبّي صاحبُ )الاستيعاب(، وابن الأثير، وأحمد بن حنبل، 
والتّرمذيّ، وابن ماجة، والحاكم ، والبخاريّ في )الأدب المفرد(، 
ه  والطّبرانّي، وابن شيبة، وآخرون من أعيان علمائهم. وهذا نصُّ

من )الأدب المفرد( للبخاريّ ص 85�364: 
عن  صالح،  بن  معاوية  ثنا  حدَّ قال:  صالح  بن  الله  عبد  »حدّثنا 
راشد بن سعد، عن يعلى بن مرّة أنّه قال: خرجنا مع النّبّي صلّى 
في  يلعب  حسيٌن  فإذا  طعام،  إلى  ودُعينا  وسلّم،  ]وآله[  عليه  الله 
الطّريق، فأسَرع النّبيُّ صلّى الله عليه ]وآله[ وسلّم أمام القوم، ثمّ 
بَسَطَ يديه فجعل الغلام يفرّ ههنا وههنا، ويضاحِكُه النّبيُّ صلّى 
ذقنه  في  يديه  إحدى  فجعل  أخَذَهُ،  حتّ  وسلّم  ]وآله[  عليه  الله 
والأخرى في رأسه، ثمّ اعتَنَقَه، ثمّ قال النّبّي صلّى الله عليه ]وآله[ 
، وأنا منِ حسين، أحبَّ الله مَن أحبَّ حسيناً،  وسلّم: »حُسيٌن منِّ

الحسيُن سِبْطٌ منِ الأسباط«. انتهى. 
النُّقّاد  كبير  الذّهبّي،  منهم  علمائهم،  من  عددٌ  حَه  صَحَّ وقد 
عندهم، مع أنَّه حريصٌ ما استطاع على تضعيف أحاديث فضائل 

أهل البيت عليهم السّلام.

كلمتان، اإلى علماء ال�شّنّة وال�شّيعة
اأ�شعّةٌ من عَظَمة الإمام الح�شين عليه ال�شّلام

.. كلمةٌ مُخت�شَرة مع اأعيانِ علماء ال�شّنّيِّين، فلا اأهمّيّة لعلمائهم المقلِّدة، لكنّ في كلّ قومٍ باحثين من اأهل 
الواحد منهم  يُقا�س  الّذين ل  النّقليّة، وكلامي فقط مع هوؤلء  العلوم  العقليّ لهم ت�شلُّع في  ال�شتدلل 

بملايين المقلِّدة: 

حسيٌن تمامُ وجود النّبّي ح
ويُمكن  نقاطاً،  منه  نَذكُر  لكنّا  عميق،  فهو  الحديث  هذا  فقه  ا  أمَّ
نّة  ري السُّ عوا فيها، وندعو مفكِّ لِأهل البحث والتَّحقيق أن يتوسَّ

وا بدِرِايته، ولا يقتصروا على روايته كما هو دَيْدَنهم. لأنْ يهتمُّ
..« ماذا تعني؟ هذه الياء الّتي هي ضميٌر متَّصل بمِِن،  »حسيٌن منِّ
من  »..وأنا  الثّانية:  الجملة  ل  أوَّ في  منفصلاً  ضميراً  جاءت  ثمّ 
ه مَن  حسين«، أيُّ ياءٍ هي؟ وعن أيِّ معنًى تحكي؟ ينبغي أنْ ينتبَّ
منّ،  العقليّة، إلى أنَّ كلمة:  كان منهم متضلِّعاً في الاستدلالات 
أو جسدي..  أو رأسي،  أو عيني،  يَديِ،  أنَّ الحسين  تعني  هنا لا 
فالياء هنا وكذا: أنا، تعني تمام وجود النّبّي ح، من بَدَنٍ وقوًى! 

فالحسيُن وجودٌ انْشَعَبَ من حقيقة الحقائق!
صات العقليّة العالية، فلا أقلّ أن  فإن لم يكونوا من أهل التّخصُّ
موا النَّمط الثّالث للنّفس الأرضيّة والسّماويّة عند ابن سينا،  يتفهَّ
فليقرؤوا  وتأمَّل!  نفسك  إلى  اِرجعْ  للإنسان:  يقال  حيث  هناك 
آخره  حتّ  النّفس  بحث  في  سينا  ابن  إشارات  في  الأوّل  التّنبيه 
والحركة  الإدراك  مبدأ  ا  وأنهَّ للإنسانيّة،  يّة  العِلِّ حقيقة  ليعرفوا 

ومبدأ كلّ فعلٍ وانفعالٍ في تكوين شخصيّته!
النّبوّة  جوهر  من  عٌ  ومتفرِّ مُنْشَعِبٌ  أنَّه  معناها   ».. منِّ »حسيٌن 
السّامي اللّطيف، هذا الجوهر الّذي هو فوق البدن البشيّ للنّبّي 
ح ذي الحواسّ المعروفة، وفوق البدن المثالّي للنّبّي ح الّذي له 

�قتحام  لكنَّ  �لحديث،  رو�ية  �أ�سهل  ما 

�لعقبة �إنّما هو بِفِقْهِهِ لا بِرو�يتِه، فماذ� 

فعلتُم بفقهه؟!

بقلم: �لمرجع �لدّينيّ �ل�سّيخ �لوحيد �لخر��سانّي*

المعصومين  معرفة  في  المبين  الحقّ  الخراسانّي،  الوحيد  الدّينّي،  المرجع   *
ص336�342 )تعريب: الشّيخ علّي الكورانّي(.
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..« فهو مَن جوهر مرتبته أعلى من  حواسه أيضاً. أمّا »حسيٌن منِّ
هذا البدن المادّيّ، وذاك البدن المثالّي!

رَواه  حوه؛  وصَحَّ كبارُهم  رواهُ  فقد  الحديث،  رواية  أسهل  ما 
آخرون  ورواه  والذّهبّي،  هو  حهُ  وصَحَّ النّيسابوريّ  الحاكم 
هو  إنّما  العقبة  اقتحام  لكنَّ  والبخاريّ،  ماجة  وابن  كالتّرمذيّ 

بفِِقْهِهِ لا برِوايتِه، فماذا فعلتُم في فقهه؟!

الحقيقة الحسينيّة عيُن الحقيقة المحمّديّة
من  فالحسيُن  سَيْركم؛  لَتابعتُم   ،».. منِّ »حسيٌن  معنى  فهمتُم  لو 
 ) )منِيِّ في  الضّمير  يرجع  أين  وإلى  ماذا؟  من  والنّبّي  ح،  النّبّي 
رين ويقولون:  ع النّبيُّ ح؟! هنا يخشع خواصُّ المفكِّ ومن أين تفرَّ

انكست الأقلام، وخَرسَ البيان!
عٌ من نور العظمة الإلهيّ! والحقيقة المحمّديّة هي  فالنّبّي ح متفرِّ
منتهى  وهي  الوجود،  في  النّزول  قوس  بدو؟؟  في  الأولى  النّقطة 
الحسينيّة عيُن  الحقيقةَ  أنَّ  يتَّضِح  وبه  الوجود!  عود في  الصُّ قوس 

ديّة! الحقيقةِ المحمَّ
نّيّ من هذا الحديث الشّيف إلى أصل  ر السُّ وهنا يَصِل العالمِ المفكِّ

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ  وفروعه:  النّور 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج﴾ النّور:35.
بَدَن الحسين  الّتي أصابَت  وما دام الأمر كذلك، فإنَّ الجراحات 
ح، وما يقعُ  يوم عاشوراء قد وقعت على شخص رسول الله 
أُصيبها  الّتي  إنَّ المصيبة  النّبّي يقع على نور عظمة الله تعالى!  على 
السّماوات  في  ثَقُلت  الّتي  المصيبة  هي   × بالحسين  الإسلامُ 
مت بها أركانُ الهدى، وأثَّرت على كلِّ  والأرض! المصيبة الّتي تهدَّ

الوجود!
الإنصاف،  بعين  كلامنا  في  لوا  تأمَّ نّيّة  السُّ المذاهب  علماء  أنَّ  لو 
 ، منِّ »حُسيٌن  حديث:  لهم  يَفتحه  الّذي  الباب  هذا  وتابعوا 
حُفاة،  فيه  ولَخرجوا  عاشوراء،  يوم  لَعَظَّموا  حسين«،  منِ  وأنا 
حاسِريِ الرّؤوس، دامعِي العُيون، وأَوْصوا جميع المسلمين أن 
يقيموا مراسم العزاء ليوم عاشوراء، تفوق مراسم كلّ الحوادث 

والمناسبات الأخرى!
أرجو أن يقرأوا هذا الرّواية، ثمّ يقرأوا كلام ابن حجر العسقلانّي، 
وابن حجر الهيتميّ، وجلال الدّين السّيوطيّ، وغيرهِم من علماء 
نّة، حيث رَوَوا كلُّهم ما حدث في يوم عاشوراء؛ قالوا: لمّا قُتِل  السُّ
بدت  كَسْفَةً  الشّمسُ  كُسِفَت  عنهما،  الله  رضي  علّي  بن  الحسين 
ا القيامة!  الكواكب نصف النّهار، حتّ ظَنَنَّا أنّها هي! أي ظنَنَّا أنهَّ

الحزن  هذا  فيه  وأحدَثَت  الأعلى،  الملأ  هزَّت  الّتي  فالمصيبة 
والغضب، ماذا يجب أن تؤثِّر فينا في هذا العالم؟!

»..وأنا  الثّانية:  ..« هذه هي الجملة الأولى، والجملة  »حسيٌن منِّ
من حسين«.

ولا يتَّسع المقام لشحها.
أمّا الجملة الثّالثة، فهي عالمٌ يموج بالبلاغة النّبويّة والدّقّة: »أحبَّ 
وإنشائيّة  خبريّة،  جملة  ا  أنهَّ فيها   ُّ والسِّ حسيناً..«  أحبَّ  مَن  الله 
تعالى  الله  محبوبُ  الحسين  أنَّ  ومعناها  الإخبار!  معنى  ن  تتضمَّ
السّبب في  العظمة، وما  تعالى! فما هذه  ته محبةٌ لله  أنَّ محبَّ إلى حدِّ 

حدوث هذا الانقلاب حتّ صار حبُّ الحسين حبّاً لله تعالى؟!

لَتابعتُم  ي..«،  منِّ »ح�سينٌ  معنى  فهمتُم  لو 

و�لنّبيّ  ح،  �لنّبيّ  من  فالح�سينُ  �سَيْركم؛ 

هنا  ح؟!  �لنّبيُّ  ع  تفرَّ �أين  ومن  ماذ�؟  من 

رين ويقولون: �نك�سرت  يخ�سع خو��ضُّ �لمفكِّ

�لاأقلام، وخَر�ضَ �لبيان!
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ٍ كلمتان لكلِّ مُوال
نّيّين. ولي خطابٌ أيضاً معكم، فخطابكم يختلف عن خطاب السُّ

روا فيهما: أقول لكم كلمتَين لتفكِّ

بأخلاقهِ  المعروف  خ  الصّادق  الإمام  أنَّ  الأولى:  الكلمة 
وبشاشتِه، كان كما يروي صاحب )كامل الزّيارة( عن أبي عمارة 
المنشد: »ما ذُكِر الحسين عند أبي عبد الله في يومٍ قطّ فرُئِي أبو عبد 
الله متبسماً في ذلك اليوم إلى اللّيل! وكان يقول: الحسيُن عبرةُ كلّ 

مؤمنٍ«! 

هذه هي قضيّة الحسين.. وهذا هو الإمام الصّادق.. صلوات الله 
عليهما.

والكلمة الثّانية: هل رأيتُم كيف يكون الفقيه؟! كان كبار العلماء 
أفتُوا  الفقه،  الفتوى في مسألةٍ في  اتّفاق ثلاثة فقهاء على  رَأوا  إذا 
بها ثقةً بعلمهم ودقّتهم وتقواهم! والثّلاثة هم الشّيخ الأنصاريّ، 
والميرزا الشّيرازيّ، والميرزا الشّيرازيّ الثّاني، قدّس الُله أرواحهم.

في  أعجوبةً  مقامه،  الُله  أعلى  الشّيرازيّ،  تقيّ  محمّد  الميرزا  وكان 
فهو  متانته وصلابته؛  النّظر، وأعجوبةً في  دقّة  الفِكر، من حيث 
الّذي وقف في وجه الإنكليز وأطَلق ثورة العراق! شخصٌ في مثل 
الرّأس حافياً، في موكب  يوم عاشوراء حاسَر  كان  الصّفة،  هذه 

العزاء يلطمُ على صدره!

رأس  كان  نعم،  ومرجعهم؟  الشّيعة  رأس  من  العمل  هذا  ما 
وهذا  القدمَين!  حافي  الرّأس  حاسر  عاشوراء،  في  وهو  الشّيعة، 
يومَ  »إنَّ  يقول:  خ  ضا  الرِّ الإمام  أنَّ  يرى  لأنَّه  فقاهته،  علامة 
الحسين أَقْرَح جفوننا، وأسبلَ دموعنا، وأذلَّ عزيزَنا بأرض كربٍ 

وبلاءٍ، أوْرَثَتنا الكربَ والبلاءَ، إلى يوم الانقضاء«!

إنَّ يوم الحسين أقْرَحَ جفونَنا.. إنَّ أدقّ وألطف عضو في البدن هو 
الإمام  جفون  جرحت  حتّ  الحسين  مصيبة  بَلَغَت  فماذا  العين، 

الرّضا خ؟!

جفون  أقْرَحَت  الّتي  المصيبة  أنَّ  يفهم  مقامَه  الُله  أعلى  الميرزا  إنَّ 
خ، يجب أن يخرج لها حافياً حاسراً، ويَلطم على  الرّضا  الإمام 

صدره!

لقد كان رَحمه الله أكبر ممّا قلنا، وكان عملُه أكثر ممّا ذكرنا.

رئيسُ  خ  الصّادق  للإمام  بجملةٍ  افتتحتُه  كما  حديثي  وأختم 

خ،  ينبغي أن يقول مَن هو الإمام الحسين  الّذي  المذهب، فهو 
الإمام  زيارة  في  للشّيعة  تعليماته  ففي  يقول!  أن  له  ينبغي  ومثله 
شاطئ  عل  فاغتسِل  الله  عبد  أبا  أتيتَ  »إذا  قال:  خ  الحسين 
الفرات، ثمّ البس ثيابَك الطّاهرة، ثمّ امشِ حافياً، فإنّك في حَرَمٍ 
الِله وحرمِ رسولهِ، وعليك بالتّكبير والتّهليل والتّسبيح  من حرَمِ 
د وأهل  والتّحميد، والتّعظيم لله عزَّ وجلَّ كثيراً، والصّلاة عل محمَّ
لام عليك يا  بيته، حتّى تصير إلى باب الحِير »الحائر«، ثمّ تقول: السَّ

ته..« إلخ. ة الله وابن حجَّ حجَّ

عندما  أنّك  علَّمه  فقد  زيارته،  كيفيّة  عن  سأله  السّائل  أنَّ  وبما 
تقول:  التّسليمات  بتلك  عليه  وتسلِّم  الشّيف  قبره  إلى  تَصِل 
وابنُ  الله  قتيلُ  أنّك  وأشهد  ته،  حجَّ وابنُ  الله  ةُ  حجَّ أنَّك  أشهدُ 
قتيله، وأشهدُ أنّك ثائرُ الله وابنُ ثائرِه، وأشهدُ أنّك وتْرُ الله الموتور 
في السّماوات والأرض، وأشهدُ أنّك قد بلَّغتَ ونصحتَ ووفيتَ 
عليه  كنتَ  للَّذي  ومضيتَ  الله،  سبيلِ  في  وجاهدتَ  وأوفيتَ، 

شهيداً ومستشهداً وشاهداً ومشهوداً.

)الكافي: 575/4(

ةُ الله.. فبعد التّسليم،  ةَ الله.. أشهد أنّك حجَّ السّلام عليك يا حجَّ
دك عندما تجثو  يأتي دورُ أداء الشّهادة لله تعالى، شهادةٌ تشبه تشهُّ
ولرِسوله  بالوحدانيّة  له  فتشهد  تعالى،  الله  يدي  بين  صلاتك  في 
بالرّسالة، كذلك عندما تزور الإمام الحسين خ، فاشهَد لله عند 

ته على خَلْقِه! قبره بأنَّ الحسين حجَّ

فقد  التّفكير،  وعليكُم  قولها  عليَّ  عظيمة،  أخرى  شهادةٌ  وهناك 
وهي: »أشهد  ح  علَّمنا الإمام الصّادق أنْ نشهدَ بها للحسين 
الله  وجهُ  أنّك  وأشهدُ  أبداً.  يطفأ  ولا  يطفأ  لم  الّذي  الله  نورُ  أنّك 

الّذي لم يلك ولا يلك أبداً«.

لو� حديث:  نّيّة تاأمَّ لو �أنَّ علماء �لمذ�هب �ل�سُّ

يوم  مو�  لَعَظَّ ح�سين«،  مِن  و�أنا  ي،  منِّ »حُ�سينٌ 

حا�سِرِي  حُفاة،  فيه  ولَخرجو�  عا�سور�ء، 

�لرّوؤو�ض، د�مِعي �لعُيون..
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س  يتحسَّ الّتي  ضرورة  والأشدّ  الأولى  الحاجة  الأمن،  تمهيـد: 
الذّات ومكتسباته، ويتجلّى في  بها كلّ حيّ، وهدفه الحفاظ على 

مستوياتٍ شتّ:
1� فهو حاجة نفسيّة تتجلّى في أسمى صُوَرها بالسّكينة والسّلام 
الشّّ  نوازع  ومن  والحزن،  والخوف  الحرج  من  القلب  وطهارة 

والبَغي والعدوان.
2� وهو خُلُقٌ فاضل، قوامه الاعتدال واجتناب الإثم والفحشاء.
3� وهو سلوكٌ اجتماعيٌّ حسن، يَحترم به الفرد حقوق الآخرين 

في كلِّ الأبعاد.
4� وهو تطلُّع مدنيٌّ سامٍ يبلغ به النّاس إلى مجتمع التّوحيد، حيث 

لا يتّخذ النّاسُ بعضهم بعضاً أرباباً.
افتراء على الله، ولا صدود  فيه ولا  ، لا زور  ثقافيٌّ نقاءٌ  5� وهو 

عن الحقّ.
والأمن بهذا المفهوم هو الوجه البارز من الإيمان، ولذلك تَتشابه 
يعطي  الّذي  هو  فالمؤمن  الاستخدام،  في  والإيمان  الأمن  كلمتا 
يستدعي  الإيمان  إنَّ  حقّ.  بكلّ  المعترف  هو  والمؤمن  الأمان، 
وحقّ  سبحانه،  الله  حقّ  شيءٍ؛  لكلّ  حقٍّ  بكلّ  الإنسان  قبول 
الحقوق  وتُسمّى  الآخرين.  وحقوق  النّفس،  وحقّ  الله،  خَلْقِ 
هذه بالحُرُمات، لأنَّ المؤمن يحترمها ويعتمدها ولا ينتهكها. فإذا 
فإذا  جانبك.  من  الحرّيّة  توفّرت  فقد  جانبي  من  الحرّيّة  توفَّرت 
أُعطيك  إنّني  يعني  فإنّ ذلك  التّعبير،  ك في  آمنتُ واعترفتُ بحقِّ
أي  بعضها؛  ين في  للدِّ العُليا  القِيَم  تندمح  التّعبير. وهكذا  حرّيّة 
الأمن والعدل والحرّيّة. فالأمن لا يتحقّق من دون أداء الحقوق، 

وأداء الحقوق يوفِّر حرّيّة النّاس.
وفي ما يلي نستعرض الحقول المختلفة للأمن:

أمن؛ السّكينة في النّفس
القرآن الكريم:

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ   �1
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

﴾ النّور:55. گ گ  ک  ک  ک 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ   �2
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ الأنفال:11.
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ   �3

﴾ الفرقان:63. ۇٴ ۈ  ۈ  ۆ 
ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ﴿ئۆ   �4
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ الأنعام:81�82.

5� ﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 

ے﴾ الفتح:26.
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ   �6
ڇ﴾  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

الفتح:4.

مفهوم �لاأمن في �لحياة �لاإ�سلاميّة

· »كلمة الأمن اأو ال�شّلام في الم�شطلح الحديث، وبالذّات في عُرْف الحقوقيّين وال�شّيا�شيّين، تختلف عنها في 
كلمات الوَحي والفقهاء. فالأمن يُطلقَ اليوم على النّظام القانونّي وال�شّيا�شيّ الّذي ي�شمن تنفيذ القانون 
انعدام الخوف والحزن.  ين وم�شادره على معنى يجمعه  الدِّ الكلمة في  ومنع العتداء. بينما تُطلقَ هذه 

ر كلّ عوامل ال�شّلام وال�شتقرار والدّعة«. ومعروفٌ اأنَّ اإنعدام الخوف، اإنّا يكون بتوفُّ
· بهذا التّمهيد لـ »معنى الأمن«، نقراأ هذه المقالة الم�شتلّة من كتاب العلّامة ال�شّيّد محمّد تقي المدرّ�شيّ 

)الوجيز في الفقه الإ�شلاميّ(.

�ل�سّيّد محمّد تقي �لمدرّ�سيّ* 

* من كبار علماء الدّين في العراق
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نّة الشّريفة السُّ
1� رُوي عن أمير المؤمنين × أنّه قال: »لا يجد عبد طعم الإيمان 
يكُن  لم  أخطأهَ  ما  وأنَّ  ليُِخطئه،  يكُن  لم  أصابَه  ما  أنَّ  يعلمَ  حتّى 

 .» ليُِصيبه، وأنَّ الضّارَّ النّافع هو الله عزَّ وجلَّ
»إنَّ روحَ الإيمان واحدةٌ خَرجَت   :× الصّادق  2� قال الإمام 
ق في أبدانٍ شتّى. فعليه ائتَلَفت وبه تحابّت،  من عند واحدٍ، ويتفرَّ

وسيَخرج من شتّى ويعود واحداً ويرجع إلى عند واحدٍ«.
ألاَّ  المسلم  المرء  يقين  »من صحّة  آخَر:  × في حديثٍ  وقال   �3
فــإنَّ  الله.  يؤته  لم  ما  يلومُهم عل  الله، ولا  بسِخطِ  النّاس  يُرضي 
ه كراهيةُ كـارهٍ. ولو  يردُّ زق لا يسوقُه حرصُ حريصٍ، ولا  الـرِّ
أنَّ أحدَكم فرّ من رزقــه كما يفرُّ من الموت، لأدرَكَهُ رزقُه كما 
وح  الرَّ جعل  وقسطه-  -بعدلـه  الله  إنَّ  قال:  ثمّ  الموت.  يدركُه 
الشّكِّ  في  والحزنَ  الهـمَّ  وجعل  ضـا،  والرِّ اليقيــن  في  والرّاحة 

والسّخط«. 
4� ورُوي عن الإمام الصّادق × أنّه قال: »ما من شيءٍ إلّا وله 

حدّ، فقيل له: فما حدُّ اليقين؟ قال: أن لا تخاف )مع الله( شيئاً«. 
يقول   × الصّادق  الإمام  سمع  أنّه  سالم  بن  هشام  وروى   �5
اُنظر إلى مَن هو دونك، ولا تنظر  »يا حمران؛  لحمران بن أعين: 
لك،  قُسِم  بما  لك  أقنَع  ذلك  فإنَّ  المقدرة،  فوقك في  مَن هو  إلى 
الدّائم  العمل  أنَّ  الزّيادة من ربِّك. واعلم  وأحْرى أن تستوجب 
القليل عل اليقين، أفضل عند الله من العمل الكثير عل غير يقين. 
أذى  عن  والكفّ  الله،  محارم  تجنُّب  من  أنفع  وَرَع  لا  أنَّه  واعلم 
المؤمنين واغتيابهم، ولا عَيش أهنأ منِ حُسن الخُلُق، ولا مال أنفع 

من القنوع باليسير المجزئ. ولا جهل أضّر من العُجْب«. 
6� وجاء في الحديث المأثور عن الإمام الصّادق ×: »حبُّ الله 
سوى  ذكِرٍ  وكلّ  شاغلٍ،  كلِّ  عن  أخلاهُ  عبدٍ  سرِّ  عل  أضاء  إذا 
الله عندَه ظُلْمة. والمحبُّ أخلص النّاس سّراً لله، وأصدقهُم قولاً، 
وأعبدهُم  ذكراً،  وأصفاهُم  عملاً،  وأزكاهُم  عهداً،  وأوفاهُم 
يَعمر  وبه  برؤيته،  وتفتخر  مناجاته  عند  الملائكة  تتباهى  نفساً، 
ه،  إذا سألوا بحقِّ يُكرم عباده؛ يعطيهم  الُله تعالى بلاده، وبكرامته 
الله،  عند  محلّه  ما  الخَلْق  علم  فلو  برحمته،  البلايا  عنهم  ويدفع 

بوا إلى الله إلاَّ بتراب قدمَيه«. ومنلته لديه، ما تقرَّ

بصيرة الوحي
الإيمان بالله والثّقة به والتّوكّل عليه، واتِّقاء عصيانه والحذر من 
والسّكينة  الأمن  عوامل  أولئك  كلّ  محارمه.  عن  والوَرَع  عذابه 
من  طاهراً  بالإيمان،  مطمئنّاً  القلب  يكون  وحينما  والرّضا. 

الباطنة  الفواحش  من  سليماً  والرّضا،  بالحبّ  عامراً  الحميّة، 
سائر  والأمن  السّلام  يسود  حينذاك  والكبر(،  والحسد  )كالحقد 

أبعاد حياة الفرد.

تفصيل الأحكام
1� علينا أن نسعى لزرع المحبّة والسّلام في القلوب، وتنمية روح 

الثّقة والتّواضع وتطهير النّفوس من الحميّات والرّذائل.
2� ويتمّ ذلك عبر إصلاح المناهج التّربويّة وبالذّات في المدارس 
ولا سيّما في المرحلة الابتدائيّة، وكذلك إصلاح المناهج الثّقافيّة 

الّتي يتَّبعها الوالدان في التّعامل مع أبنائهم.
الطّيّبة  بالكلمة  الأبناء  تثقيف  في  الأكبر  ور  الدَّ الأمُّ  وتلعب   �3
إذا كانت هي مثقّفة، ولكنّ المرأة أُهِملَت في بلادنا إهمالاً ولفترة 
اهتمامات  صلب  من  نجعل  أن  اليوم  ينبغي  لذلك  طويلة. 
المعاهد  في  دروس  أو  للنّساء،  ]تأهيليّة[  دورات  إنشاء  المجتمع: 

والجامعات، خاصّة بأساليب التّربية الصّالحة.
والحركـات  الخيريّة،  والجمعيّات  الدّينيّة،  الهيئات  وعلى   �4
برامجها  الصّاعدة عبر  الأجيال  بتربية  بجدّيّة،  ر،  تفكِّ أن  المنظِّمة، 
السّياسيّة  المنافع  على  العامّة  المصالح  م  تقدِّ أن  وعليها  التّثقيفيّة. 
وح  الضّغينة والعصبيّة والرُّ إليها على  المنتمين  العاجلة، فلا تربيِّ 
السّلبيّة، فإنّها تظلم �بذلك� أولئك المنتمين، كما تفسد المجتمع، 

وتزرع بذور الفتنة.
الإسلاميّة  والمرجعيّات  الدّينيّة  الطّوائف  على  وكذلك   �5
والحوزات العلميّة، أن تكون حذرة من نوع التّوجيه؛ فلا تغلِّب 
البلبلة  في  فتساهم  للأمّة  العامّة  القضايا  على  الخاصّة  القضايا 
عليها  بل  النّفوس،  من  الإيمانيّة  السّكينة  وانعدام  والارتياب، 

بتوحيد المؤمنين والتّقريب في ما بينهم.
ضا وتسامي الفرد إلى حيث  6� إنَّ من أسمى صفات الخير: الرِّ
التّسليم لقضاء الله وقدره، ومن هنا فعلى كلّ من يقوم بالتّثقيف 
تورث  لكي  المجتمع،  في  الصّفة  هذه  بتنمية  الاهتمام  والتّربية؛ 

السّكينة في النّفس وتخدم الأمن والسّلام.
ضا في نفسه� أن يقيس أموره  7� وعلى الإنسان �لكي يحقّق الرِّ
الدّنيويّة بمن هو أدنى نصيباً منه، فإنَّ ذلك يزيده رضاً بما لديه، 

وشكراً وغنًى نفسياً.
8� وعلينا أن نجعل حبَّ الله محوَراً أساسيّاً لتربية النّاس، حتّ 
يعيشوا الأمن والسّلام، فإذا بلغت النّفسُ درجة حبِّ الله سبحانه 
فقد بَلَغت درجةً سامية، إذ الحبّ �في ما يبدو� تطلُّع سامٍ للنّفس، 

وانجذاب إلى الأعلى، وعطاء وإحسان ووعي عميق للحقيقة.


